
دُ لله  مح اءه بَ  الْحَ
َ
شَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا الذَي أنَ حزَلَ الفُرقاَنَ عَلَى عَبحدههه لهيَكُونَ لهلحعَالَمهيَن نَذهيرًا، سُبححَانهَُ خَلَقَ مهنَ الم

دههه اللُ فَلَا مُضهلَّ لَهُ  رًا وكََانَ ربَُّكَ قَدهيرًا، مَنح يَ هح هح هَ وَمَنح يُضح لهلح فَلَا هَادهيَ لَ  ،وَصه حْ دُ أَن لاَّ إهلَهَ إهلاَّ اللُ هُ، وَأَ

هَدُ أَنَّ نبَهي َّنَا مَُُمَّدًا عَبحدُ الله وَرَسُولهُُ، حَثَّ عَلَى الزَّوَاجه وَرَغَّبَ  حْ َْرهيكَ لَهُ، وَأَ دَهُ لَا  ُّرُ ه فه وَحح  يَ يحسه ِه ال

ُمح لَةٍ مهنَ الفَضَائهله  ، وَحَاطهَُ بِه بَابه لَةه إهليَحهه وَالَأسح ُوحصه
، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَ  الم حْ عَلَيحهه وَعَلَى للههه وَالآدَابه لِّمح وَباَره

يحنه  سَانٍ إهلََ يَ وحمه الدِّ يَ اللُ عَمَّنح يبَهعَهُمح بهإهحح َّيِّبهيَن، وَرَضه ابههه ال  :أمََّا بَ عحدُ  ،وَأصَحح

، ةٍ طَويلةٍ من الاختيار إلَ البعَدَ رهحلَ الزَّوجُ مَعَ زَوجتههه إلَ عهشِّ الزَّوجيةه، وأخ ِاً يَدخلُ   فَكيفَ يبَدأ؟ُ.عُرسه

، وإزالةُ الرَّهبةه بهتَقديمه عَص ٍِ أو مُلاطفةُ الزَّوجةه  َميله ورَقيقه الكَلامه اَءُ ، يَ قُولُ عامه َّ لا خَفيفه بِه  بهنحتُ  أَسْح

بَةَ عَائهشَةَ الَّتِه هَيَّأيَ حهَ   :انهُ عَ  اللُ  يَ ضه عُمَيحسٍ رَ  هَا عَلَى رَ كُنحتُ صَاحه سُوله اللَّهه صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهه وَسَلَّمَ ا وَأدَحخَلَت ح

وَةٌ،وَمَعهي  : نهسح ناَ عهنحدَهُ قهرًى إهلاَّ قَدَحًا مهنح لَبٍَ  قاَلَتح يَتح فَشَرهبَ  ،فَ وَاللَّهه مَا وَجَدح تَحح َُُّ ناَوَلَهُ عَائهشَةَ فاَسح نحهُ   مه

اَرهيةَُ  نحهُ لَا ي َ  فَ قُلحنَا:الْح نحهُ  ،رُدِّي يَدَ رَسُوله اللَّهه صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهه وَسَلَّمَ خُذهي مه  .فأََخَذَيحهُ عَلَى حَيَاءٍ فَشَرهبَتح مه

دكُُمح )إهذَا يَ زَوَّجَ أَحَ  :لاةُ والسَّلامُ عَليهه الصَّ  قاَلَ ، رَجاءَ البََكةَ والتَّوفيقَ والبَقاءَ، بالدُّعاءه الزَّوجيةَ ويبَدأُ حَيايهَُ 

يَتههَا  رَأةًَ فلهيَأحخُذح بهنَاصه رَ مَا جَبَ لحتَ هَا  ولحيَ قُلح:امح رَهَا وَخَي ح ألَُكَ خَي ح َْرِّهَا وَمهنح  لَيحهه،عَ اللَّهُمَّ إهنِِّّ أَسح  وَأعَُوذُ بهكَ مهنح 

يَ اللُ عَنهم فَهو نورٌ ح(، وإن صَلَيَّا ركَعتينه وههيَ خَلفَهُ كَما أَوصى بهذلكَ الصَّ َْرِّ مَا جَبَ لحتَ هَا عَلَيحهه  ابةُ رَضه

 َُُّ لةه أهلههه وأهلهها، ويذَكرُ لََا ما يَُبُّ و  يوُصيهاعَلى نوُرٍ،  اعةه الله يَ عَالَ، ويََثُّها على صه  ما يَكرهُ.بهُ

 والأذكاره، القُرلنه ن م فهيهه نَصيباً وافراً اجعلح ، فالسَّعادةه والاستقراره وإذا أردتَ أن تُُافظَ ف بيتهكَ على 

  .للشَّياطينه فهيهه قَرارٌ  لا يَكونُ فالبيتُ الذي يذُكرُ فيهه اللُ  وتََلَّصح فهيهه مهن قنَواته الفهسقه والأْراره،



لرِّجَالُ ا: )يعَالَقولُ يَ ، لا ينَسَ مَسئوليَتَكَ الكُبَى الَْديدةَ، كَ الأولَ السَّعيدةه أيَّها الزَّوجُ .. وأنتَ ف أيَّامه 

وَالَههمح قَ وَّ  اَ أنَفَقُوا مهنح أمَح اَ فَضَّلَ اللَّهُ بَ عحضَهُمح عَلَىٰ بَ عحضٍ وَبِه دُ ، (امُونَ عَلَى النِّسَاءه بِه فلا بدَُّ لهكُلِّ بيَتٍ ينَشه

مَقامُ لُ عَنها فَهيَ أسسَتُ وَامةُ والرِّعايةُ فهَذهه القه الاستقرارَ والسُّرورَ، مهن قاَئدٍ وَاحدٍ يَستَلمُ زهمامَ الأموره، 

ؤُولٌ عن رَعه )، لا يَشريفٍ  يَكليفٍ  لههه راَعٍ وهو مَسح ؤُولٌ عن رَعهيَّتههه؛ والرَّجُلُ ف أهح  .(يَّتههه كُلُّكُمح راَعٍ ومَسح

، وإنما قائمةٌ على العَدله والرَّحمةه والإنصافه وَ القه  فَهي  ،امةُ ليَستح قاَئمةً عَلى الظُّلمه والتَّسَلُّطه والإجحَافه

ا أنفقَ مهنَ  ، وبِه ا فَضَّلَهُ اللُ يعَالَ مهن الَخصائصه والصِّفاته هره وسَ  للرَّجله بِه
َ
ائره مَا يََتَاجُهُ الأهلُ مهن الم

عروفه ويَ  فَ يَأمرُ نَ فَقاتٍ، 
َ
نكره، ويؤُدهبُ اهُ نهَ أهلَهُ بالم

ُ
م، وينُفقُ عَليهم هُ م ويَصون ُ هُ م ويََمهيم ويرَعَاهُ م عَن الم

صَالْههم، و  ويقَومُ  وَالَههمح يعَالَ: ) قَولَهُ  يأملَوابِه اَ أنَفَقُوا مهنح أمَح بيَتهه كُلما   الزَّوجُ والأبُّ عَلى (، فَكُلَما أنفقَ وَبِه

 كم.إيَّاكُم وأموالَ نهسائوامَتُه عَلى أهله بيَتههه، فتح قه تح نَ فَقتُه كَلَما نَ قُصَ وَامةُ، وكُلَما نَ قَصَ كَمُلَتح لَهُ القه 

جالُ، و وامةُ القه خبَونِّ اليومَ عَن فأَ
َ
، فَما هَذهه العباياتُ ظهَرَ عَلى الوَاقعه مَا لم يََُرح بالبوَ قَد فتُهحَ فهيهه الم اله

كشوفةُ 
َ
، ومَا هذهه الوجوهُ الم ، التِ لَم يَ عُدح صَالْةً لإخفاءه الزِّينةه والَْماله ث ِةُ لانتباهه الرِّجاله

ُ
جَّةه بهُ  الغَريبةُ الم

لافه الفُقَهاءه،  اءٍ، حَتى بيَن الرِّجاله والنِّساءه، ف الأعماله وف كُلِّ مَكانٍ ولهق الغَريبُ وما هَذا الاختلاطُ خه

َُتح الكُلفَ   وذَهبَ الْيَاءُ، ةُ سَقَ
َ
 تورَ، كَشَفَتح السُّ التِ  قاطعُ وما هَذهه الم

َ
ها الأبُ، فيَا أيُّ  ستورَ،وأظهَرَتح الم

سئولُ؟الزَّوجُ،  ويا أيُّها
َ
 .ساءه ، ألم يعَلَموا أنَّ أولَ فهتنَةه بَني إسرائيلَ كَانتح ف النِّ إلَ أينَ؟، ومن الم

يَا مَا الحمَرحءُ  يعَهيشُ  تَحح َ ِحٍ  اسح  اللِّحَاءُ  بقَهيَ  مَا الحعُودُ  وَيَ ب حقَى *** بِه
ن حيَا وَلَا  *** خَي حرٌ  الحعَيحشه  فه  مَا وَاللَّهه  فَلَا  يََاءُ  ذَهَبَ  إهذَا الدُّ  الْح

 .حيمُ الرَّ  فورُ الغَ  هو هإنَّ  وه،فاستغفر  ُيئةٍ،وخَ  نبٍ ذَ  لِّ كُ  من المسلمينَ  ائره ولسَ  ولكم لي اللَ  ستغفرُ وأَ  ،سمعونَ يَ  امَ  قولُ أَ 



 أنَّ  ْهدُ وأَ  ،هُ لَ  ريكَ َْ  لا هُ حدَ وَ  اللُ  إلا إلهَ  لا أن ْهدُ وأَ  رضى،ويَ  نابُّ رَ  بُّ يَُ  امَ كَ  فيه باركاً مُ  يباً طَ  ث ِاً كَ  داً حمَ  لله  الْمدُ 

َْ وبَ  لمَ وسَ اللُ  لىصَ  ه،سولُ ورَ  هبدُ عَ  مداً مُُ   :ما بعدُ ، أَ ينه الدِّ  ومه يَ  إلَ بإحسانٍ  همبعَ يَ  ومن حبهه وصَ  هه لله  لىوعَ  ليهه عَ  ار

، و  بالغةه ف طلَبه الكَماله
ُ
د رَسمَ صُورةً ف كهلا الزَّوجينه قَ   حَيثُ أنَّ مهن خُُوُاته الزَّواجه النَّاجحه عَدَمُ الم

، فيَظهَرُ  َّمُ الآمالُ، واسْع إلَ نَصيحةه أعظمه ناصحٍ عَليهه ال الخيَاله صَّلاةُ مَع الأيامه النَّقصُ البَشريُّ فتَتَح

نَةً والسَّلامُ: ) رَحْ مُؤحمهنٌ مُؤحمه هَا لخَرَ  -أي لا يبُغُضُها– لا يَ فح ن ح يَ مه هَا خُلُقًا رَضه ن ح ا نهَ رههَ مه إذا كَ ، ف(إهنح كَرههَ مه

نهَا رههَ وإذا كَ  ،ضارعةَ الرِّ نها سه رضى مه قد يَ فَ  ،رعةَ الغضبه سه   ،تَ ا الْياءَ والسِّ نهَ ضى مه ر قد يَ فَ  ،ُبخه سُوءَ الَّ مه

،نها  وإذا كرههَ مه  ، و  كَثرةَ الكَلامه يئاً هَكذا يَكرهُ فقد يرضى منها القناعةَ بالقليله َْيءٍ لخرَ  يرَضىو  ،َْ  .عَن 

،لاةه فاصبَوا على عيوبه زوجايهكم إلا ف يرهْ الصَّ  رحمهَ اللُ يعالَ:  قهيلَ لأبي عثمانَ النيسابوريِّ  والشَّرفه

بوتي يََتهدُ نتُ ف صَ ، قالَ: كُ -النَّجاةَ يوَمَ القهيامةه الذي يرجو به  : العمله أيح -؟ َْ ندَ عه  ما أرجى عَملٍ 

: يا أبا عثمانَ إنِّ قد هَويتُكَ  ،أهلي أن أيزوجَ فآبى  ،لله أن يتزوجَنيوأنا أسألكُ با ،فجاءيني امرأةٌ فقالتح

 انتح هةً، وكَ رجاءَ مُشوَّ راءَ عَ و ، رأيتُها عَ لتح إليَّ خَ فلما دَ  ،حَ بذلكره ني وفَ جَ زوَّ فق ِاً، فَ  انَ وكَ  ،اهابَ أَ  تح رَ حضَ فأَ 

فظاً لقَ  لمحبتهها لي ، فأقعدُ حه َْ تمنعُني من الخروجه ا من ضَ ره الغَ ئًا، وإنِّ على جَ يلبهها، ولا أظُهرُ لَا من البُغضه 

ها، فبقيتُ هكذا خمسَ عشرةَ سنةً حتى مايتح  وضوعه خُُبةٌ بغُضه
َ
 اءَ اللُ يَ عَالَ.إن ْ ، ولا زاَلَ ف الم

، وأصلهحح ذَ  وَفِّقح  اللَّهُمَّ  م، اللَّهُمَّ الأزواجَ والزَّوجاته  من وقلُوبنَا الرِّياءه، من مالنَاأعَ طَهِّرح  اتَ بينههم، وألِّفح بيَن قلُوبه
، ، من وألَسنَتَنا النِّفا ه  جوده الوُ  ف نالَ  ليسَ  ناإلََ دورُ، الصَّ  تَُفي وما الأعينه  خَائنةَ  يَعلمُ  إنَّكَ  الخهيانةه، من وأعَينَنا الكَذبه

 أصلحح  مَكانٍ، اللَّهُمَّ  كُلِّ  ف المسلمينَ  أَحوالَ  اللَّهُمَّ أصلحح  ،ىجَ رَ ي ُ ف َ  َْ  ُِ غَ  رَب   ونه الكَ  ف نالَ  يسَ ولَ  ،ىدعفيُ  َْ  ُِ غَ  إلهٌ 
، اللَّهُمَّ  الْلاله  ذا يا والْهشمةه  والْهجابه  والعَفافه  بالْياءه  المسلميَن، وَزَين حهُنَّ  نهساءَ   لبائنا ابَ قَ وره  ناابَ قَ ره  عتقح اوالإكرامه

  ثح غه ، وأَ يوبَ العُ  ستح او ، نوبَ الذُّ  غفرح ، ايوبه الغُ  مَ لاَّ عَ  ، اللَّهُمَّ اره النَّ  من نامهايه وأُ 
َ
 صلحح وأَ  نا،وره دُ  ف انَّ لمه لَّهُمَّ ال، كروبَ الم

  إنَّا كُنَّا مهنَ الظَّالميَن. كَ سُبحانَ لا إلهَ إلا أنتَ  ،الأنبياءه  مَعَ  رناواحشُ  ،هداءَ ُْ  نافَ وَّ وي َ  ،عداءَ سُ  حيناأَ  اللَّهُمَّ  ،ناموره أُ  ولاةَ 


